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الفرزدق الفرزدق هو همام بن غالب بن صعصعة المولود ف البصرة ف السنة العشرين للهجرة، أما أمه فه ليل بنت حابس
أخت الأقرع بن حابس، وهو صحاب جليل كان من أشراف العرب ف العصر الجاهل. ١] ويشار إل أنّ الفرزدق ف مرحلة

الشباب كان ينّ بأب مية؛ أما الفرزدق فهو لقب اطلق عليه لخشونة ملامح وجهه. ٢] اشتُهِر الفرزدق بنسبه الرفيع؛ فهو من
قبيلة بدوية كان لها مانة مرموقة وشأنٌ عظيم ف الجاهلية تُدع (دارم) الت عرِفت بسطوتها بين القبائل، أما والده فقد اشتُهِر

بالعزة، وكان جدّه صعصعة سيداً ف قومه سلك طريقاً كريماً كان سبباً ف شهرته؛ وذلك حين اشترى أكثر من أربعمئة موؤودة
وأنقذهن من الموت، وورث عنه حب النجدة الت ذكرها، ويذكر أنّ الفرزدق اكتسب من نشأته ف البادية خصال أهلها؛ يملك لغةً
صحراويةً صعبةً، الأمر الذي أكسبه طباعاً لم تتغير. ٣] إقرأحياة الفرزدق عاش الفرزدق عمراً طويلا، وأقبل بدوره عليها يتزود من
مسراتها، وأكثر زيجاته شُهرة، وكان قد رث أربعةً منهم ف شعره، وكان ينّ بها، ومن الشّعر الذي نظمه فيها: فإن يكُ خالها من

حدراء الشيبانية: ورد اسمها كثيراً ف تهدى إليه وأصبر عند مختلف العوال سرى كان خيراً من عقال وأكثر جزيةآل كسرى ف
جعلت ف نت أطوع من ذي حلقةكما زعمت أن سوف تفعل من بذلٍ وإكرام ل عره، ومنه ما قال فيه: لو أنّ حدراء تجزينش
بها الأهواء من كل أتتن بظبية، إنّن بادر شوالاا قاله فيها من الشعر: االأنف ذل بتقوادٍ وترسام ظبية بنت حالم بن مجاشع: مم

جانب بمالئة الحجلين، لو أنّ ميتاً وإن كان ف الأكفان تحت النصايب زوجة له من اليرابيع من أولاد الحارث بن عباد: ورد ذِكرها
ف شعره بقوله: أراها نجوم الليل والشمس حيةٌ زحام بنات الحارب بن عباد نساء أبوهن الأغر، حت أنّ بعضهم ألّف فيهن كتباً

كاملة، ومنهم المدائن الذي ألّف كتاب (مناكح الفرزدق) بحسب ما ورد عن ابن النديم. ويهجوهم تارةً أخرى، وقد عرِف عنه حبه
وولاؤه لآل البيت؛ فان يجاهر بهذا الحب ف شعره مادحاً إياهم، ومدافعاً عنهم لا يخش ف ذلك لومة لائم، ولعل مدحه لزين

العابدين عل بقصيدته المشهورة (الميمية) خير دليل عل هذا الولاء، ورغم هذا الحب لآل البيت إ أنّ ذلك لم يمنع الفرزدق من
التقرب إل الأمويين مادحاً إياهم طالباً ۇدهم، لا سيما ف زمن الخليفة عبد الملك بن مروان وأبنائه. ١] عندما أصبح زياد بن أبيه

زياد بن أبيه عاد إل ّالمدينة، وعاش هناك سنوات عدّة وعندما تُوف رغماً إلالعراق عام 669م رحل الفرزدق م حاكماً عل
البصرة، وتقرب إل واليها عبيد اله بن زياد ومدحه فحصل عل دعمه، فتقرب إليه الفرزدق ومدحه، وكثيِر. وفرزدقياً. ٤] صفات

الفرزدق لم ين الفرزدق عل قَدرٍ عالٍ من حسن الصورة والمظهر، إ أنّه كان معتَزاً بنفسه معجباً بها رغم ذلك، وكان شديد
العناية بهندامه ولباسه المصنوع من الديباج والخز، وتخضيب لحيته وشَعر رأسه، أما أخلاقه فقد اكتسبها من البادية؛ فان

فصيحاً ذكياً سريع الجواب والبديهة، وبقومه. ٤] ورغم ما عرِف عن الفرزدق أحياناً من صفات غير محببة، والسياسية ف العهد
الأموي؛ فقد كان سيداً شريفاً ف قومه، ينسب إل قبيلة ذات مانة رفيعة ‐كما ذُكر سابقاً‐، كما كان من فحول الشعراء ف ذلك

الوقت والذين استطاعوا من خلال شعرهم أن يوثّقوا الثير من الأحداث الت مر بها العرب ف ذلك الحين. ٧] منزلة الفرزدق
وآثاره ترك الفرزدق ف الشّعر إرثاً عظيماً تمثّل بديوانٍ زخر بفنون شعرية عدّة كان أعظمها ف المديح، وغزل، إ أنّه ف الفخر

كان له الباع الأطول، أما أشعار النقائض الت جمعته به فقد طُبِعت ف مجلَّدَين كبيرين ف ليدن، نظراً لونها أسهل للحفظ، وأكثر
شيوعاً وتداۇلا ف المجالس حسب رأيه. وأبدَوا رأيهم فيه، وفيما يل بعض من هذه الآراء:[٨] ابن سلام: الذي اعتبر الفرزدق من

شُعراء الطبقة الأول ف الإسلام، والأخطل. جرير: الذي امتدح الفرزدق بقوله إنّه نبعة الشّعر؛ وأكثرها صلابة. أبو عبيدة: الذي شبه
:ّعر الذي قاله الفرزدق لضاع من العربية ثُلثها. أبو فرج الأصفهانوذكر أيضاً أنّه لولا الش ،سلم الفرزدق بالشاعر زهير بن أب
الذي اعتبر الفرزدق والشاعرين: جرير، والأخطل من أفضل الشُّعراء الإسلاميين. والفرزدق ينحت من الصخر؛ وخشونة ألفاظه.

ابن داب: الذي وصف الفرزدق بأنّه أشعر عامة، أما جرير فهو أشعر خاصة. والأخطل، وقد كون هؤلاء الشعراء ما سم بالمثلَّث
الأموي إل الحدّ الذي اختلف فيه الناس حول أفضلية أحدهم عل الآخر؛ والرثاء، تلاه الهجاء، والرجز، وجزالتها، كما عرِف عنه
استخدامه للغريب منها، فيما اعتبره المؤرِخون من أكثر الشعراء نَظماً ف الفخر؛ لأنّ بواعثه اجتمعت فيه؛ فهو ينتم إل قبيلة

شَرح لهذه الأغراض: الهجاء: كان للفرزدق طابع خاص عره. ١] وفيما يأتش ذات نَسب رفيع، ويملك عزيمة عالية كانت بارزة ف
وفريد ف هجائه لا يشبهه فيه أحد من الشعراء العرب؛ إذ كان يستند فيه إل الفخر؛ فيزهو بنفسه وقبيلته أولا، وانتصاراتها، مقارناً
هذا التعظيم بعيوب المهجو وهزائم قبيلته، مستعيناً عل ذلك بحدة لسانه، بل امتدّ ليطال إبليس أيضاً؛ فقد هجاه أحيانًا متَّهِماً إياه

بغوايته. ١١] المدح: غلب عل قصائد المدح عند الفرزدق الطابع الجاهل شلا ومضموناً؛ حيث كان يستهل قصيدته بالغزل وذِكر
الديار، ثم يبدأ المدح، ويتطرق بعد ذلك إل ذِكر قومه وكيف تركهم ف قحط وفقر، فيما لا يمنعه مانع من طلب العطاء صراحةً،

وكان ف بعض الأحيان يتحول ف مدحه إل فخرٍ وتعظيم للممدوح إل الحدّ الذي يختلط فيه الغرضان معاً ف أغلب قصائده. ٣]
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وكان من الذين مدحهم الفرزدق الخلفاء الأمويون، كما أنشدَ زين العابدين عل بن الحسين مادحاً إياه بقصيدة مشهورة ‐كما
سبق الذكر‐، ١١] كما تميزت مدائح الفرزدق بأسلوبه الفريد ف توليد الصور، وقدرته عل اشتقاق اللمات والمعان بحيث

،خشونة الألفاظ والمعان ته الخاصة؛ وفنفسي ب، إضافة إلسالت انت خليطاً من دواعيم العاطفية، فتتباين فيها الق
والأوصاف المأخوذة ممن سبقه من الشعراء، أما البيئة الأموية فظهرت ف الأشخاص أصحاب النزعات المختلفة ممن مدحهم

الفرزدق، وبرزت أيضاً ف الصبغة الإسلامية الت تتلون بها مفردات مدائحه؛ فهو كان يثر من العبارات والمعان والقصص
القرآنية، كما كان الفرزدق يملك مزاجاً متقلّباً ف إخلاصه، وصدق عاطفته الت لم يظهرها إ ف مدح آل البيت. ١١] الفخر: كان

الفرزدق ينتم إل قبيلة عزيزة ذات مانة رفيعة ف الجاهلية والإسلام ورث فيها المجد والشرف، وقد أخذ الفرزدق نَظْم الشّعر
عر الفخر بإحساس لا يخلو من التباهنَظْم ش بجعل الفرزق يبرعُ ف عن جدّه صعصعة وخاله العلاء، الأمر الذي كان كفيلا

والاعتزاز بنفسه، فصال وجال ف تعداد مفاخره ومفاخر قومه. أو رقّة ف المشاعر، كقصائده ف رثاء أبنائه، وأخلاقه الحميدة.
ورقّة العاطفة؛ فجاء شبيهاً إل حدٍّ كبير برثائه، وكان أكثره ف ذِكر محاسن النساء، وابن أب ربيعة. ١١] نَظم الفرزدق الثير من

القصائد، والت يذكر منها ما يل:[١٢] قصيدة (عجبت لركب فرحتهم مليحة)، ومن أبياتها: [١٢] عجِبت لركبٍ فَرحتْهم مليحةٌ،
تَألّق من بين الذنَابين فالمعا فَلَم نَأتها حت لَعنّا مانَها؛ وحت اشتف من نومه صاحب الرى فَلَما أتَينَا من عل النّارِ أقْبلَت ألَينَا
وِجوه المصطَلين ذوِي اللّح فَلَما نَزلْنَا واخْتَلَطْنَا بأهلها بوا واشتَينا أي ساعة مشت قصيدة (لولا يدا بشر بن مروان لم أبل)،
ومن أبياتها: [١٣] لولا يدا بِشرِ بن مروانَ لَم ابل تَثُّر غَيظ ف فُؤادِ المهلَّبِ فَان تُغلق الابواب دون وتَحتَجِب فَما ل من ام بِغافٍ
يتَين عشيرت ولَيسوا بوادٍ من عمانَ مصوِبِ شعر النقائض مع جرير تعود نشأة النقائض بين الشاعرين: ولا ابِ ولَن اهل القَر
مجاشع، ونساءهم يهرعون إل ا جعل رجال بناناً من سليط؛ ممغس دععداوة نشبت بين جرير وشاعر ي جرير، والفرزدق إل

الفرزدق طالبين نجدته؛ لمساندة شاعر قبيلتهم والرد عل جرير، وكان الفرزدق ف هذه الأثناء قد عقد العزم عل هجر الشّعر،
ية بين وسخّر نفسه لحفظ القرآن الريم، إ أنّه خاض هذه المعركة الت ظل عالقاً فيها حت مماته. ١٤] تطورت المعركة الشعر

جرير والفرزدق، وكان لسوق المربد الواسع الأثر الأكبر ف هذا التطور؛ حيث ساهمت الجموع الغفيرة الت كانت ترتاده وترغب
ف قضاء الوقت فيه ف تحويل هذه الخصومة إل مفاضلة بين قبيلتَ الشاعرين، وتميم، ويذكر أنّ هذا السجال هدأ قليلا ف عهد

الحجاج، ثم ما لبث أن عاد بشدّة بعد مماته، إ إنّ ما يثير الغرابة هو أنّ الشاعرين لم يونا خصمين إ ف الشّعر؛ إذ كانت
تربطهما علاقة صداقة وۇد يدل عليها ما كتبه جرير من أبيات رثاء ف الفرزدق بعد موته. ١٤] وفاة الفرزدق أصاب الفرزدق قبل

وفاته ما يسم بالدبيلة (وهو تجمع قيح ف الجوف)، وكان قد تجاوز المئة عام، علماً أنّ وفاته كانت ف خلافة هشام بن
ّتُوف تحديد السنة الت تقاربة فخون روايات مِؤرقبل جرير بفترة قصيرة. ٨] وقد ذكر الم ّعبدالملك، ومن الجدير بالذكر أنّه تُوف
فيها الفرزدق؛ فمنهم من ذكر أنّ وفاته كانت عام 110 للهجرة وهو القول الشائع، ومن ذلك قول البغدادي الذي أخذه عن النويران،

وقول أب زيد ف الأغان، كما ذُكر هذا التاريخ ف معجم الأدباء، وكانت تواريخ متقاربة مع هذا التاريخ، ومنهم أبو الفرج
ّعام 112 للهجرة، بينما ذكر وكيع عن حديث لعمر بن محمد بن الزيات أنّ الفرزدق تُوف ّالذي أورد أنّ الفرزدق تُوف الأصفهان

سنة 114 للهجرة. ٥] وجمع ابن خلان بين هذه التواريخ جميعها، ورجح أن يون الفرزدق تُوفّ ف واحدة منها، أما أبو الفرج
ابن الجوزي فقد ذكر أنّه تُوفّ ف عام 111 للهجرة، ورغم وجود هذه الاختلافات ف تحديد العام الذي تُوفّ فيه الفرزدق، إ أنّ
الاختلاف كان بسيطاً بينها؛ ويعود السبب ف ذلك إل التأخُّر ف التدوين عند العرب؛ إذ كانت أخبارهم تُنقَل شفوياً، وقد ربط
واتياً لما ثبت عنهما فالعام نفسه، وجاء ذلك م ّيا فخين تاريخ وفاة الفرزدق بتاريخ وفاة جرير فقالوا إنّهما تُوفِؤرأغلب الم

ذاكرة الناس من منافسة شعرية استمرت فترة طويلة من الزمن،


